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تونسجمهورية

الإفريقيالشماليمنجزءوهى،المتوسطالأبيضالبحربلدانمنبلدنرنس

)000125مساحتهاوتبلغ.مساحةالمغربأقطاروأصغر،العربىالمغربأ،

مدينةالبلادوعاصمة.نسمةملايينسبعةحوالىسكانهاعددويبلغ2(،كم

مرفأوهيالجنرب،عاصتى"صفاقس(مدينةتونسبعدمدنهاواهم،تونس

وم!،العظيمةمساجدهاخاصةبآثارهاالمعروفة"سوسة(مدنهاومنكبير،تجاري

المعروفةالفاريخيةالقيروان!9مدينةوكذلكالشهير،الحربالميناء"بنزرت"مدنها

وقفمة،"قابس،هيأخىمدنوهناك.الإسلاميةو!ثبانهاالدييبمر!شها

أ.والمهدية

منيحدهاجنوبا،الكبرىللصحراءمتاخمةوهيليبيا،غربترتتوتقع

وفيالجزائر،بلادوالجنوبالغربومنالمترسط،الأبيضالبحروالشرقالشمال

وتوض!.برياروحدانبحريانحدانلتونسيصبحوبذلكليبيا،الشرقيالجنوب

الساحليةطرقهاوامتداد،المتوسطالبحرعلىوموقعها،الجغرافيمركزهابحكئم

جهةمنوالغربالشرقبينوتصل،جهةمنبالمشرقالمغرباقطاربينتربط

بعضجعلهذاتونسوموقع.والشرقاوروبابينحساسمعبروهيثانية

لنايظهرالمهمتونسوموقع(السلام)عتبةاسمعليهايطلقونالغربيينالكتاب

بتحكم)بنزرت(ميناءانك!اقوة،منالقديمةلقرطاجةكانماأسباببعض

ممرفهوفيها،الجنربالقسمأما.المتوسطالبحرغربىووسط،صقليةممرفي

اهميته.لهبرى

الحاميين.البريرمنالأصلفيفكانواتونسسكاناما
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جمهورلةتوخمه29

علىلهمتجاريةمراكزاصس!واالذينللفينيق!ننالقديمناريخهافيتونسخضعت

0AAعام)قرطاجه(بنوا،ثم)سوسه(،و)أوتيكه(أهها:التونسىالساحل

قرطاجةبينوقام،الفينيقيةالمدنمعظمعلىوسيطرتازدهرتوال!ق.م،

قرطاجة.علىوالقضاءرومابانتصارانتهىسنواتعدةداممريرنزاعوروما

بعد427الى..مق148منالرومانحوزةفيألإفريقيوالشمالتونسودخلت

الأمرا-علىسلطتهاوبسطتمباشراحكماتونسروماحكمتوقدالميلاد.

سنةمن)الوندال(البلادوخل،قرونستةبعدالرومانحكموانهار،المحليين

نأوحارلوا534-642(منفاحتلوهاعليهاالبيزنطيونزحفثم943-534،

أنإلىالبيزنطييزحكمتحتوظلتفيها،الروماننهجعلىحكمهمفييسيروا

.المسلمونفتحها

،سفيانابيبينمعاويةعهدفي43!عامترنسمرةاولالمسلمونفتح

27عامتونسفيالإسلاميالعرببالحكمواستقراسزدوحا،البيزنطيينولكن

واسحقلتللعباسي!!،تونسخضعتثم.مروانبنعبدالملكالخليفةعهدفي

كما(،)184-792ءللأغالبةبخضوعهاالإسلاميةالخاشفةمركزعنذلكبعد

لولىخضعتمصرإكالفاطميينانتقالوبعدللفاطم!ت،ذلكبعدخضعث

طاعةخلعالذي)362-567!(ألصنهاجىالفتحأبويوسفبلكينالفاطميين

بنيقبائلإلىعزواأوالفاطميينولكنبغدادفيالعباص!الىودعا،الفاطميين

حظيرةإلىالصنهاجىوعادالبلاد،فخربواعليهبالإغارةسليموبنيهلال

التيالموحديندولةوتلتها،المرابطيندولةتونجسفيقامتئم.الفاطميين

كانواأنبعدالسرحلمناخورماندييناوطرد،المرابطينعلىالتغلبإستطاعت

الصنهاجيين.زمنأخلوهاقد

منفرعوهم626-829!منلونسفيالحفصيونقىمالموحدينوبعد

دخلهاأنألىكذلاثوظلت،زاهرةمستملةدولةمنهاجعلواوقد،الموحدين

لهم.تابعةولاية819!م!ذفأصبحتالعثمانيون

الإسلامي،الفتحقبلتونسفيالحضاراتمصهرمنماكانثا!انويلاحظ

الفتحهـكأالعكسعلىالزمنممرعلىتوراتأنمالبثت،محدودةآثاراتركقد

راسخةلاتزالتونستاريخفيجديدةحضاريةمرحلةبحقا،جدالذقيالإسلأمي
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المعاصر.الحضارىوواقعهاومنجزاتهاوآثارهابتاريخها

"،

الحديث:نونستاريخ

AWعامالعثمانينالىضمثأنمنذالحدبثئونستاريخيبدأ

أثرعلىتونسدخلراالذينالإسبانطردالعثمانيوناستطاعاذام(،)573

.القيروانباشا()دارغوثالعثمافيالقاثدوخولبهمالحفميىالحسناستنجاد

عامالحفصىعمدواصر،الحصونعلىالاستيلاءباشاسنانالقائدواستطاع

الدولةعصرانتهىوبذلك،توفيحيثبالاستانةواعتقلهام(،)819573ء

.AAAr_1.همنعاماوخمسينثلاتماثةمنمايقربتونسحكمتالتيالحفصية

هومدفيحاكمقوامهلحكمهانظاماووضع،تونسالىباشاشانالقاثدجاء

استشارىدبوانيساعدهأنعلىالعثمافي،السلطانيمثلبالباشاولقبالوالي

وكان)بالباييلقبالماليةالشزونيديروموظف،عسكريينضباطمنمكون

علىيساعدممابعضابعضهايوازنعناصرمنيتكونالنظامهذاأنالمفروض

فلم،مايظنغيرعلىتطورتالأمورلكنالبلاد.فيمستقراالعثمانيةالدولةبقاء

61حكمالذيعثمانالداى،موسىالداى،ابراهيم)الداىالداياتيلبث

نأسنة(وعشرينسبععلىمايزيدحكميوسفوالداى،اشهرهموهو،سنة

)ابراهيمهؤلاءمنتولىمنأولفكانالباشا،الوالىدونبالحكماستأثروا

حينام(ا-953)095اء050الىAAAمنالداياتحكمودامرودوص(

الحكموأصبحالباى،سلطةهيالداياتسلطةعلىغلبتأخرىسلطةظهرت

منالمراديةالأصةهىاولاهماأسرتانمنهموحكمت.الباباتلهؤلاءالبلادفي

منالحسينيةالأصةوثانيتهمام(،)1637-472017.ا-1114ء

)اسطاالمراديةالأ!مرةبابياتاولىوكانام(.ا-579)507اءا-377ا17

وثولىنفسها.السنةفيتوفيولكنهباشا،لقبالعثمانيةالدولةمنحتهوقدمراد(

أما.المراديةالباباتلأسرةالحقيقىالمؤسسيعدالذي)حموده(ابنهبعدهالحكم

بالولايةبويعالذي(تركيعليبن)حسينمنشئهافكان(الحسينية)الباباتأسرة

هذهبقيتوقد.بعدهمنوراثيةالولايةواصبحتام(،)1117507ءعام

م(.)13775791ءعامفيالترنسيةالجمهوريةقيامالىالبلادتحكمالأصة
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العثمانية.الدولةعنمستقلأحكماالبلاديحكمون)البابيات(هؤلاءوكان

العالمأنأساسعلىالدينيةالناحيةمنلهاتابعينأنفسهميعدونكانواولكن

يدعلىفتحققالبلادحكمعلى)البابات(تعاقبتوقدواحد.وطنالإسلامي

العربيةالصبغةوتجلت،والإدارية.العمرانيةالإصلاحيةالأعماليمنكثيربعضهم

اللغةإلىالعثمانيةالدولةوبينبينهمالمكاتباثتحويلعلىالباباتعملحينما

العربية.

الذيباشا()أحمدالإصلأحيةالحركةتزعمواالذينالباباترأسعلىويأتى

التنظيماتحركةبداتزمنهوفيام(ا-1983856ا-1272ء255منحكم

الباىمنالسلطانطلبوقد.الثانيمحمودالسلطانعهدعلىالعثمانيةالدولةفي

تونسفيالإصلاحاتببعف!أحمدالباىفقام.ترنسفيالتنظي!تيطبقأنأحمد

:كاأساتذةليعملواالفرنسإتالضباطإليهادعاحربيةمدرسةإنشاءأهمها:ومن

52قوامهجيشاأنشأأنهكما.والعمرانيةوالإداريةيةالعسكرالشؤونفيوخه!اء

اسطوأطوبناء،السفمتلصناعةودارأ،للذخهبمصانعكذلكوأنشا،رجلملف

ائعلمنشرائباىشجعوكذلك.القرمحربفىالعثمانيةالدولةمعاشتركتونسى

وبخاصةاخر!اوبينبينهبالتقموأد!.الرتالغاءعلىوعملالعلماءوأكرم

شهدهبمامعجباهناكمنورجع.فرنسالشيارةإليهوجهتدعوةلبىأنءلىفرنسا

قصرخاصبوجهذلكستنطاسترعىوقد.الماديةحضارتهامظاهرمن

القريبالقصرلهذامصغرةصورةفبنىبلادهفيلهنظيرايبنىأنفحاول.فرساى

"المحمدية".أسماهتونسمن

الشعبحسابعلىالتقليدومحاولةالترفهذامثلأحمدالباىتورطأدىوقد

(زمةفيالبلادوقوعإلىالأخرىالإصلاحاتاقتضهتاالتيالنفقاتجانبإلى

إليسعواالذينالمغامرينمنكانواالباىمعاونىبعضه!أنعليهاساعدمالية

الأجانبمعوالتآمر،الثرواتوتكوين،الأموالسلبفيالأوضاعمنالإفادة

ماليةوزيركانالذىداعخزنة)مصطفىهؤلاءومن،الأرباحمننسبنظير

مسؤولاوكانالباىعلىالتأثيرقوىكانالذيعياد()ومحمود،وصهرهالباى،

عقدفيمشتركةمصلحةدالأخزنة)مصطفىروتربط،الحكومةمشترياتعن

)عموداستطاعوقدبينهما،تفاهمقيامإلىادىمما.المغانموتحقيقالصفقات
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وطالبفرنسا،الىوهربأثرىأنبعدللبلادمتاعبيحدثأنالنهايةفيعباد(

لمفادالىالباىاضطرممامزوؤوثائقبمقتضىادعاهكبيربدينالتونسيةالحكومة

اقامةالأمراقت!ىرقد.لمقاضاتهفرنساالىالكبيرالمصلحالتونسيالدينخير

قبلنفسهالثالثنابليونالإمبراطوروتدخلفرنسافيسنواتثلاثالدينخير

عياد.عموعلبالتغلبالأمرحسممنالتونيةالحكومةتتمكنأن

ا-1276ء272سنةمنالئافيباىمحمدأخوهخلفهاحمدوفاةوبعد

فالأمرر.هذا.غيريملكيمكنولم.أخيهمنوالعلفسارم(ا-9185)855

وقدعليها.سلطانهاوفرضالبلادفيفرنساتدخلالىبالتدريجتتطوركانت

احدىويتضمنم(،)1857اء274عامفي(الأمان)عهدباشامحمدأصدر

وكرامتهمأحوافمعلىواماخهم،الرعيةحقوقالباىفيهويضمن،مادةعشرة

الحقوقفيالأفرادبينالكاملةوالمساواةالعدالةتحقيقبضمنأنهكما،وأعراضهم

علىالتأكيدفهناك،الأمانهذاموادفيتجلىالأجنبيالنفوذولكن،والواجبات

قدالإسلاماناذلذلكلاضرورةحيثالبلاد،وأهلالذمةأهلبينالمساواة

هذامنحوكذلكوصا:ثا.الذميينحقوقوكد.بالتفصيلالأمورهذهتناول

والأراضىالعقار،و)متلاكالاتجار،فيمطلقاحقاالأجنبيةالجالياتأبناءالعهد

الأمانهذااصدارأنالظاهر.الحقوقتلكفيالبلادأهلوبينبينهماختلافلا

الأجانبأمامممراعيهاعلىالبلادأبوببفتحاقرارمنفيهبماالنحوذلكعلى

حمرواقدالأجنبيةالدولقناصلانوجدناهناومن،تونسأبناءليرضييكنلم

"حلقميناءفيمرابطاالفرنسيالأسطولكانكماالعهد،بهتليالذيالحفل

هذا.الأمانلعهدمعارضةقامتلوفيماالباىليسندالوادى"

الطباعةادخلفقد،الإصلاحيةالأعمالبعضمنمحمدعصريخللم

مياهبالأنابيبللعاصمةونقلذلك،قبلمنالحجرعلىوكانت،بالحروف

إثرللحربيةوزيراالتونسىخيرالدينتعيينالموفقةاعمالهمنوكان"رغوانأ،

إصلاخأهمهاعظيمةوإدارية،عمرانيةبأعمالالوزيرهذافقامفرنسا،منعودته

و)صلاحها.السفنلبناءمصنعاوأنشأالوادى("حلقميناء

Air-1276-.منباىالصالقمحمداخوهوخلفهباىمحمدتوفى

(9tiAAI_ IAO)أعظممنوكان،الوزارةمنصبفيخيرالدينبقىايامهوفي
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الباىزمنفيصدرالذيالأمانعهدموادلعضعذلأنهالوزيرهذا؟عمال

الإصلاحاتولكنالبلاد،فيدستوريةلحياةالسبيليمهدأنوحارليمحمدة

الدستوروهذاام(،)861اء278ستةدستوراصدارعنتمخضتالدستورية

مجلسبت!ثكيلقضىكما،العرشورائةعلىنصوكذلكالباى،سلطةعرف

واعزف.سنواتخمسلمدةالباىيعينهعضوأستينمنمكوناستشارى

مبادىءوأكد،والتنفيذيةوالتشريعيةالقضائيةالسلطاتبينبالفصلاندستور

شرطوالميزانية،القوانينإعدادفيالباىالمجلسهذاعاونوقد.الأمانعهد

لكن،لهرئيساالدينخيروكان،المجلستدشبالفعلتموقدعليها.يوافقأذ

عليهالباىسيطرةبسببالإصلاحمنالكثيريحققأنيستطعلمالمجلسهذا

العلماءجعلالذيالأمرالشرعلحدودأحياناتجاوزافيهولأن،أعمالهوشل

عامالقبائلضدهثارتانبعدبالدستورالعملاجاىاعلقوفعلا،يعارضونه

.(f1A1f)اء281

كماتماماالدوايةعلىالديونتراكمبسببعديدةمصاعبتوص!ووجهت

خيرأشرنا-الكبير-كماالمجلسرئيسواضطر.العثمانيةوالدولةمصرفيحدث

اءYAاعامالدستوروعلقام()862اء927الاستقالةإلىباشاالدين

عنممثلينضمتماليةدوليةلجنةام(A)86اء286عاموشكلتم(.)1864

خيرولكن.الدينخيرتونسممثلبرئاسةوايطالية،ومالطةوفرنسا،،تونس

وقصدام()876اء492عامفاستفالعملهفيالاستمراريستطعلمالدين

22فيالوزراء!"رئيساعظمصدراعبدالحميدالسلطانعينه)حيثاستانبول

مشكلاتهافيتتخبطتونستاركاام(9AVاثانيكانون)5!اء692عرم

احتلالها.علىانذاكفرنساعزموازداد.!الماليةالسياسية

تونس:فيالفرنسىالتدخلمفدمات

تونسجاراتهابمصيرضهتمبد(تحتىبالجزائرالاحتفاظفرنساقررتإنما

فينظامقياممنعفيالرغبةهما:عاملانالفرنسيةالسياسةوتنازع.ومراكش

التيالعثمانيةالدولةمعمشتركهسياسيةحدودلقياموكرههاالجزاثر،يهددنونس

تونساستقلالحمايةإلىالفرنسيةألسياسةعمدتلذا،طرابلسنحكمكانت

شؤونها.فيعثمافتدخلأيومنع
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وألاتونسفينفوةباسزجاعالعاليللبابتسمحألاعلىفرنساصممت

العثمانيينلمنعالتونسيةللمياهأسطولهاترسلفكانتفيها.حقوقبأيلهتعزف

تونسأنالعاليالبابوادعى.عنيفةسياسيةبلغةضهد!وأحيانا.التدخلمن

الجوامعفيالخطبوتلقى،السلطانباسمالنقوفيهاتسك.لهتابعةولاية

ناكما.الحربفياشترككلماالعاليللبابعسكريةمساعدةوتقدم،باسمه

ضمنتونسذكرتام()673اء840المؤرخةالفرنسيهالعثمانيةالمعاهدة

فيهاأظهرحوادثعدةالىالعثمانيةالدولةواستندت.العثمانيةالدولةولايات

مراسيمواصدار،القرمحربفيعسكريةمعونةكتقديمهللسلطانولاءهالباي

حالاتعدةالىاستندتفقدفرنساأما.الحكمعلىتعاقبواالذينالولاةبتعيين

باىالىانذاراالدولأرسلتفقد.السلطانعنتونسباياتاستقلالتثبت

18)8اء233عامأواخرفيالقرصنةبازالةتونس i)مباشرةالباىإلىسلمم،

Aا238عاموصقليةسردينياملوكمعمعافدةالباىابرمكما 23) A،)كذلكام

الثافيتشرين)25/6/128124ءبتاريخالعالىالبابحكومةسلمت

بمرسومفرنساتعترفولم.تونجسفيعليهماهيعلىالحالةابقاءبضرورةم(1864

لهوليستلاغيااعتبارهالىوسارعت،توثسلباىالصادرام(AV)1اكل288

قانونية.قيمة

فينفرذهاودعمالعاليالبابعنالبابياتاستقلالدعمعلىفرنساوعملت

الأوسمة.واياهوتبادلت،الملوكاستقبالباشاأحمدالباىفاستقبلت.ترنس

فرنساإمبراطورعلىدستورهعرضالباىانحتىتونسفيالفرنسيالنفوذوازداد

القنصلنفوذانمندوماانكلزاقناصلوشكا.إصدارهقبلعليهللموافقة

2912ءعامتونسإلىفرنساوأرسلت.نفوذهممنبكثيرأكبركانالفرنسي

يدعلىفرنسانكبةاثرفسدماليصلح)وستان(اسمهقديراقنصلاام()874

كبيرا.نجاحافنجحام()087اء287عامالألمان

علىفرنسامشجعاتونسقضيةفي)بسمارك"الألمانىالمستشاروتدخل

عامتاييدهاعلىانكلتراوخملتونسفيفرنسامطالبفأيديقيةالانمراف

الكمثرى"أنالفرنسىللسفيراء692عامأوائلوصرحام(AVA)ا!692

هوالمجاملةوعدمالباى،عنادوأنقطافها،وقتحانوقدنضجتقدالتونسية
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تركتموهااذتسرقأوالفلامةهذ.وستفسد.المسألةنضجفيالأساص!العامل

الصغير.الحلام"ذاكالباىمشلاساتعلبسماركوحمل،.طويلةلمدةالشجرعلى

علولحملهافرنساوبينلينهاالصفاء،لإعالةب!فكلترابسماركولصلالمتبربر،.

الفرنسيين.أطماعيقاومكانالذيترنسفيقنصلهانقل

بريطانياخارجبةوزيرأعلنفقد.ثونسفيفرنساأطماعبنأسدانكلزاوبدأت

النفؤلمنطقةأامتدادثونسأن(،elAVA)6912ءعامبرلينمؤتمرانعقادقبيل

علفرنسامرافقةمقابلفيهالفرنساالتصرفحريةتركمبدأوأقر،الفرنسي

كتاليا،موافقتهابداءفيالبريطافيالوزيروترلد.قبرصلجزيرةبريطانيااحتلال

المستحيلفمن.ملاتا.نرونةماتونسفيافعلواأنصيعةبصورةفأعلنعادثم

.البلاwOهذ.ب!صلاحتقومأنفرنساوعل..تونسفيالحاليالنظامبقاء

علتعتمدأنعليهابأنفرنسام()69121878ءعامفيبريطانياوحذرت

العظيمصورهانفسهالرقتفيأظهرتولكنلدطاليا،اعزاضحالةفينفسها

التىالعظيمة"الحضاريةوالرسالةالجزائرفيفرنسابهاقامتالقالتجربةبنجاح

مصالحلهاليستأانكلزالاننون!فيعظبماأنفؤفرفسااعطاءو6درتبها"نقوبم

تؤيدفرنساسبجعللتون!فرنسااحتلالأنعنفضلأهذاالبلاد،.فيخاصة

فرنسارلدأت.العربيةالمناطقبعضعلىللسيطؤالقاثمةعاولاتهافيبريطانيا

وحاولت.تونسفيفرنسام!ثروعاتعللمطالبةمواففةعلللحصولعاولتها

الاشيلاءفيايطاليابحقذلكمفابلسنعزفيبأنهافأخبرنهاللطاليا،تطمئنأن

أىلدفعاستعدادعلبأنهاوأننرتها،نفسهالوقتفيوحنرتها.أخرىبلادعل

فيبشدهالفرنيالنفؤقاومتللطالياولكن.بالقؤتونسعلايطالياعتداء

وأالإيطالبةالحمايةبقبولالبايلإقناعنونسالىبارعاممثلاوأرسلت،تونس

ذلك.كلرفضالباىولكنحرأ،مينا:بنزرتب!علانأوبنزرتعنبالتنازل

عسكريةبمظاهرةأصحبتهقديرافنصلأم(AVA)1اء692عامللطالياوأرسلت

حلفمشروعرفضعلالباىحملمنالقنصلهذاونمكن.البايعلللتلأدبر

9187)عام!بففيفرنساعلبهعرضنهدفاص Alm.)للطالباوبدأتم

انتشاراثرنونسفيالذعرؤبافربقبة،ضماليفيفرنساضدفويةدعايةحملة

اهذتانكلتراأنالأجنبيةالصحفبعضفذكرت.والشاثعاتالأخبارهذه
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البريطافيالقنصلفحاولمسعفسرأ،القناصلالىالباىفلجأفرنسا،الىتونس

ايطالياقنصلاوشخع.تونساستقلالصيانةعلىبلادهحرصللباييؤكدأن

ارهابهتريدفرنساأنمدعينفرنسامطامعوجهفيالوقوتعنالباىوبريطانيا

البريطانيةالحكومةانالا.بمغامراتبالقياملهالاتسمحالداخليةحالتهاولكن

لفرنسا.ةبىضاةعامبعدخدمالهفأنهثقنصلهاسياسةتؤيدلم

المصاعب.ازديادقبلطربقةأضمنهوبالعملالإصاعأنلفرنساوبدأ

لهايجعلعبدالحميدوالسلطان،المتوسطالبحرفيانكلترامساعدةتحاولف!يطاليا

فيحتىفرنسامصالحوتهددبسرعةتنتشرالإسلاميةالجامعةوفكرة،متاعب

العاصمةقربالىام()088اء892عامنهايةفيفرنسيةقوةووصلتالجزائر.

معاهدةعلىمضطزافوقعللتفكيرساعاتأربعمهلةالبايومنح،التونسية

ام(.)088اء892عامفيلما)بار

الفرنسيونأخمدهاالجديدالوضعضدتونسجنوب!فيثورةقامتولكن

فيفرنسامنحتوقد)881؟م(.0013ءفيالمرسىمعاهدةوفرضوا،بسهولة

وحق،والمالية،والخارجية،العسكريةالشؤونعلىالاضرافحقالأولىالمعاهدة

اماوفرنسا.تونسبينالوصلحلقةيكونتونسفيمقيمفرنسيوزيرتعيين

والقضائية،،الإداريةالإصلاحاتبقبولبموجبهاالباىتعهدفقدالثانيةالمعاهدة

اعتداءعلالعثمانيةالدولةواحتجت.ضروريةالفرنسيةالحكومةتراهاالتىوالمالية

كانتانكلتراوأنلاسيماشيءعملتستطعلمانهاالاعثمانيةولايةعلىفرنسا

اعترفتبينماولكن.قبرصفيحكمهاوتثبتمصر،علىتعتدينفسهالوقتفي

تعزفلم،وقبرصمصرمنكلعلىالاسميةالعثمانيةالسيادةباستمرارانكلترا

معاهدةفيتونسعنالأتراكتنازلوأخيرا.ترنسفيسلطةبأىللسلطانفرنسا

ام(.1341239ءلوزان

أخيرااعزفتولكنها،تونسالىسبقتهافرنسالأنغضبتفانهاايطاليااما

التالية:الامتيازاتمقابلم()6918ء"1%ا4سنةتونسعلىالفرنسيةبالحماية

اء285سنةالباىللاهامنحهاالتيبالامتيازاتايطالياتتمتع-ا

(fiAIA).

الإيطالية.بالجنسيةالاحتفاظللإيطاليينيحق-2

o b e i k a n d l . c o m



..؟جمهوتتون!ر
المهنممارسةحقلاسيماتونسفيالحقوقفيالفرنس!نبينالمساواةنضمن-3

والمدارص.الجمبعاتونشكبلالحؤ

هجرةعلتطبقال!نفسهابالشروطتونسالىبالهجؤالحقللايطال!ن-4

9912ءفيرفضالفرنسيالنوابجملسأنوالطريفالفرنس!ن

باردو(.)معاهدةتصديقم()1881

م(.5691-13760188ء-؟ranالفرنسيةالحمايةلمحتتونس

الاحتلالانعلالثانيةمادتهانصتبلالحمايةذكر()بارومعاهدهفييردلم

الخامسةالمادةفيذكرهوردالذيالمقيمالوزيرأنالا،مؤقتاجراءالعسكرى

1فيالصالرالباىمرسومبموجبتونسىخارجيةوزيربمثابةأصبح VAAء

فرنساوضرعتلفرنسا،الخارجيةالشؤونفيسيادتهعنالباىوتخلم(،)0188

مرسومصدرفقد.المقيمأيدىفيوتركيزها،وحكومتهالباىسلطاتبانتزاع

تونسفيالفرنسيةالمصالحبموجبهربطتم(1)99121ءفيفرنيجمهوري

التونسيةالإدارةرأصعكفرضكذلكالجمهوريةوزاراتبفروعوألحقتهابالمقيم

منبموافغقةالباىيعينهالتونسيةللحكومةالعامالسربأميندعيفرنيموظف

التالية:الصلاحياتالعامالسرأمينومغ،المقيم

وسجلاتمحفوظاتعلوالإضرافالمركزيةالإدارةفيالموظفينصؤوناداؤ-1

الدولة.

المختصة.المراجعالىتوجيههاثم،الأولالوزيرعلىالقضاياعرض-2

4iعامالشرطةعلىبالإضرافاليهفعهدصلاحياتهوزيدت 3 iء(iAVI)م

السرأمينصلاحياتواستمرتم()13279091ءعاموالسجونوالإسعاف

أواخرفيالمنصبفألغىالمقيموبينبينهالخلاتنشبأنإلىبالازديادالعام

العاموالمدير،للداخليةالعامالمديرمنصبوأحدثم(.)01342291ءعام

بحيثصلاحيلألهوزيدتام()1352319ءفيالمنصبانشاءواعيد.للعدل

1وفي.التونسيةالإدارةفيالأعمالكافةتنسيقإليهعهد ratءY419()أصدرام

الباىمنانتزعوبذلك،العامالسرامينبموجبهعيئمرسوما)جيروالجنرال

.العامالسرأمينتعيينسلطة
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4:بواسطةيمارسهاتونسفيالسيادةساحب،الحمايةظلفي،الباىوبز ljj_t

للباىألنصاهيحتقديمبحقالمعاهدةبموجبالفرن!يالمقيموتمتع.شورىومجلس

02فيالصاثرالفرنسيالجمهوريالمرسومبمرجبالمقيموتمتع.الخارجيوالعالم

وتنفيذيةتشريعيةبسلطاتم(1884إولنثرين.؟اء103الحجةذي

المقيم.عليهايص،دقلم)ذانافذةغيرالباىأوامروعدت،واسعة

التونسيةالحكومة

وزراءثلالة

الفرنسيةالسلطة

عامةإداراتوخمسوزراءأربعة

0134A_13!8الشورىمجلسا137ءا-ا034الكبيرالمجلس

عضوا44منفرنسى:قسمان

تونشا18منتونسى

العامةالميزانيةفصولبعضيناقش

اقليميةمجال!خمسة

01(منتونسى11يضمفرنسى:قسمينمنمجلس)كل

استشاردةمجالس

العضويةتونس!ةاستشاريةانتخابية-القياداتمجالص
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الكبيرالمجلسمحلليحلم()80130918ءسنةالشورىمجلسأصس!وقد

العامالمقيموعين.الميزانيةشؤونفيوينظرام()864اء282عامحلالذي

واعضاء،والمزارعين،التجاريةالشركاتاصحاببينمنالمجلسهذاأعضاء

التونسيينمنعددام()7091ء1t"251فيالعامالمقيموعين.البلديةالمجالس

عشرثمانيةالمجلسفيالتونسيينعددأصبحبحيثالمجلسهذافىأعضاء

عضوا.وثلاثينستةعددهمالبالغممثليهمانتخابحقالفرنسيونومنحعضوا،

191عامالمجلسوانقسم (. 132! A)تونسيوآخر،فرنسيواحدقسمينإلىم

وشكلام(،)1345229ءعامالشورىمجلسوألغيوحدهمنهماكليجتمع

قسمين:إلىبدورهالمجلسهذاوانقسمالكبير.بالمجلسدعيجديدمجلس

التجاريةالفرقمنهمتنتخبعضوا،44الفرنسيالقسموضم.تونسي،فرنسي

القسماضمبينما،الفرنسيةالجاليةقبلمنالباقونوينتخبعضوا،21والزراعية

الأعضاءعددزيدفقد،المجلسعلىتغييراتوطرأتمعينا.عضوا18لتونسي

289)1346عامفيالصادرالأمربموجب A)25الفرنسيينعددفأصبحام

1352!عامثانيةالأعضاءعددوزيدعضوا.36التونسيينوعددعضوا،

1364!عامالفريقانوتساوىتونسيا،4وافرنسيا56الىم()3391

فقدم،المجلسفيوالفرنسيينالتونسيينبينالعلاقاتوتوترتام(.)459

الحكومةتساهلعلىاحتجاجأام()0137059!عاماستقالاتهمالفرنسيون

عامفيالكبيرالمجلسأعمالوتوقفت،التونسيةالوطنيةالمطالبنحوالفرنسية

(519 AMI.)ام

الاحتلاللعديبقولم.التونسيةالوزاراتفيتغييراتالفرنسيةالإ*ارةوأحدثت

القلمووزارالأكبر،الوزيرمنصبيغيرالقديمةالوزاراتمنوالحماية

الحربية،وزيربأعمالام()881ا!992عامبعدالعامالمقيموقام.والاستشارة

بعدالوزراءلمجلسوأصبح.الحربيةوزيربمهامالفرنسيةالقواتقاثدقامكما

)0031882عام bi)المقيم،عليهويوافقالباى،يعينهفرنسيعامصأمينم

429)ا.361بعدولكن A)بمرسومعيناذتعيين!حقالبايمنفرنساسلبتام

وجعلوهالسلطاتبفصلبالمطالبةالتونسيونالوطنيوناشتدأنوبعد.فرنسي

فأحدثواالمطلبهذاللتؤسيينوحققوا،الفرنسيونتساهلرئيسيا،وطنيأمطلبا
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0136ءعامالباىواكتنم.تونسيةعدلوزارةام()933219؟ءعام

ضمتشنيق!)عمدبرثاسةوطنيةوزارةفشكلفرنساضعففرصةم()4191

فرحاتوالصالحالجديد،الدستوريالحزبرئيسالماطريالدكتورمنكلا

وسقطتطويلاتعمرلمالوزارةانالا،الدستوريللحزبالتنفيذيةاللجنةعضو

الفرنيالنفوذازديادعهدوبدا،تونسالىالحلفاءقواتدخولإثرعامبعد

J.عامفوافقتعادتفرنساولكن.الوطنينواضطهاد (flit*) A 136 t

ستةمنمختلطةوزارةعامبعدوشكلت،الاجتماعيةللشؤونوزارةإنشاء

وازداد.الواسعةالعامالسرأمينصلاحياتوالغيت،فرنسيينوسبعة،نونسيين

إلىشكوىتوقيععلىشنيقة"محمدالوزراءرئيسفأقدمجماةالتونسيونالوزراء

وعرضت.بدرةمحمد،يوسفبنصالحالمتحدةالأمملهيثةقذمهاالأمنمجلس

المسنشارينوإلغاءالترنسبين،الوزراءعددزيادةللنونسبينكترضيةفرنسا

عامجاءوما.نافذةالوزراءمجلسقراراتوجعل،التونسمننللوزراءالفرنسيين

591 )t AIM)منمؤلفةكليااصبحتقدالتون!بميةالوزارةكانتحتىم

تونسيين.

سيطرتولكنها،السياسيةالناحيةمنتونسعلىفرنساسيطرةمنكانماهذا

الناحيةومن.واجتماعيةوثقافيةاقتصاديةمنالأخرىالنواحيكافةعلىأيضا

البلاد،فيالثروةومصادر،التونسيالاقتصادعلىفرنساسيطرتالاقتصادر

،الغاباتعلىاستولتثمالبور،الأرضمنالدولةاملاكعلىفاستولت

أراضيثملها،ملكيتهماثباتلايستطيعونالذينللأفرادالمملوكةوالأراضى

الفرنسيةللشركاتالشاسعةالمساحاتهذهوسلمت،والأوقافالقباثل

الفرنسيةالشركاتالىفأسندتالمعدنيةالثروةالىوعمدت،الفرنسيينوالمهاجرين

يدفيالصناعيالنشاطكلوركزتعليها،والحصولعنهاالبحثمهمة

للبضائعسوقابموجبهتونسجعلجمركيانظاماووضعت،الفرنسيةالشركات

لفرنسا.إلالاتتجهئونسصادراتجعلكماوحدها،الفرنسية

الفرنسيةالجنسيةومنحتهم،الأوروبيةالجالياتافرادكلفرنساواحتضنت

تونس،شعبحسابعلىبالرعايةهؤلاءالىواتجهترعاياها،عددليكبر

مهملةالموظفينمرتباتإلىبالميزانيةواتجهت،أيديه!مفيالكبرىالوظائففجعلت
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الميرانيةكثرخصصانهحتى.والصحية،والثقافية،العمرانيةالمنشاتكل

,Wt)م()V5191ء13اعامفيالموظفينعددبلغفقد.للموظفينالتونسية

الفرنسية،بالجنسيةوالمتجنسينالفرنسم!نمنموظفألف)22(منهمموظفا31(

فرنساوكانت.العامذلكميزانيةاعتماداتمجموعمن82%الموظفونويتقاضى

مرتباتتساويعاليةمرتباتعلىيحصلواحتىالتجنسعلىالترنس!نتحث

.النداءاتهذهعلىقضتالعامالمف!وفتوىالصحافةانالاالفرنس!نن،

والفكرالعربيةاللغةمحاربةالىفرنسااتجهتوالثقافيةالعمليةالناحيةوفي

الإعاناتوقطعتالتنصير،وتشجيعالفرنسيةاللغةلنشراتجهتكما،الإسلامي

الزيتونةجامعةإلايبقولمأكثرهاوانقضت،فضعفت،الإسلاميةالمدارسعن

كثرتونسعلىالعرفيةالأجكامفرنساوفرضتللبقاء،وتناضلالأحداثتصارع

يؤيدماالا،والاجتماعالنشروحريةالفكرحريةخلالها!ادرتعاماعشرينمن

اهدافها.ويحققأغراضها،

الاستعماربنارتتلظىوهي،الزمنمنطويلةمدةتونسجمرتوهكذا

ذلك،والاستقلالللحريةيناضلونأهلهاهبحتى،بلهيبةوتكتوي،الفرنسي

وإستقلال.حريةمنبهجديرهوماتونسلشعبوحققثمارهأتىالذيالنضال

:الاستقلالسبيلفيالتونسيالشعبكفاح

إسلاميهحركةبشكلمصر،فيبدأتكما،تونسفيالوطنيةالحركة7تبد

تونسأءالحركةهذهوتزعم.الغربجامعاتفيدرسواالذينالطلاببهاقام

الشبابمنكتلةحولهافاجتمع)الحاضرة(جريدةاصدرالذي(شوشةأبو)على

مصطفىمافعلهيشبهوهذاألإسلاد4.الجامعةمعالروابطبتقولةتناديالمثقف

حمبه(باس)عليألفعامينوبعد)اللواء(.جريدةاصدرالذيممرفيكامل

إلىودعا،والفرنسيةبالعربيةالناطقةالتونسيجريدةوأصدر،المقاومةحزب

(ام)1326809!عامقامتانوبعد،الفرنسيينمعلتعاونهماليهودمقاطعة

حزبفأصبحاسمهالتونسىالحزبغيروالترقى(الاتحاد)حزبالفتاةتركياثورة

العربيةالنسخةتحريربرثسةالثعالبىعبدالعزيزالشيخالىوعهد.الفتاةتونس

طرابلس،نضالتأييدفيقواهبكلالحزبهذاوساهم.التون!يجريدةمن
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عاولةبسببام()119اء932عامتونسفيقامتثورةايدكماوالجزائر،

السلطاتأنإلاترنس(هلفثارالمسلمينمقابرعبرحديدىخطمدالفرنسيين

باش)عليمنكلاكذلكونفت،والشدةبالعنفالثورةهذهقمعتالفرنسية

وذهب.الفتاةتونسحزبوحفت،والثعالبىالأصفر،وبشيرعمدا،وأخاهحمبه

الخارجيةالوزارةمستشاراالأولعملحيثاستانبولإلىوالثعالبيوبشير،،علي

1334ءعامفيهاواصدر،جنيفقصدفقدحمبه(باش)محمدأما.الزكية

(f111 at)عنتوقفتوالتيالعرر،المغربقضاياعنللدفاع)المغرب(مجلة

189)اfl%عامالصدور A)استانبولمنالماليالمددانقطاعبسببام.

والدعوة،الفتاةتونسحزبإحياءالأولىالعالميةالحرببعدالثعالبيحاول

علىام(919)اء337عامبارشىفقصد.الدوليةالأوساطفيالتونسيةللقضية

الرئيسإلىمذكرةقدمكما،الصبحمؤتمرعلىبلادهقضيةلعرضتونسوفدرأس

وفداام()1337919ءفيالعامالمقيماستقبلتونسوفي.ولسنالأمريكي

مذكرةالوفدهذاقدمكماالبلاد،بمطالبشفويةمذكرةقدم،تونساعيانمن

التونسي،الحرالدستورحزبالأعيانهؤلاءوأسس.نفسهالعامفيللبايمماثلة

ذلكقبلمصرفيماحدثيشبهوهذا.الحزب(هدافهيمذكرتهمواصبحت

هؤلاءأسسثمالبريطانيللمندوببمطالبمصراعيانتقدمعندماعامبنصف

الشبهف!نوهكذاالوفد.أهداتهيالأعيانمطالبوأصبحتالوفد،حزب

التون!ي.الدستوروحزب،المصرىالوفدحزبوتطورتكوينطريقةفيكبير

فيالحركةتطورعنمختلفاتطوراتتطوربدأتتونسفيالوطنيةالحركةولكن

تنشدفأصبحتوالعنفالتطرفالىمصرفيالوطنيةالحركةمالتفبينمامصر،

بالاستقلال)ولسن(طالبتالتيالتونسيةالوطنيةالحركةبدأت،التامالاستقلال

اليساريةالأحزابوعطف،مساعدةوتنشدفرنسا،معالتعاونإلىتدعوالتام

وقدممصر.ملكمنبلادهلنضالتأييداكثرتونسبايوكانفرنسا.في

يلي:بمافيهاطالبواال!المتواضعةالوطنيةمطالبهمفيالوطنيون

واسعةصلاحياتلها(وتونسية)فرنسيةمختلطةتشريعيةجمعيةتشكيل-ا

المالية.القضايافيلاسيما

y-المجلس.أماممسؤولةوزارةتاليف
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تاما.فصلاوالقضاثية،والتنفيذية،التشريعيةالسلطاتبينالفصل-3

ومساواتهمكفاءاتهمحسبالوظاثفاشغالحقالتونس!نن4-منح

بالفرنسببن.

بالرواتب.والفرنسيينالتونسيينالموظفينبينالمساواة-5

منتخبة.عليةمجالستشكيل-6

اجباريا.التعليمجعل-7

الدولة.أرضشراءحقالتونسيينمنح-8

حريةوضمانالأحزابوتشكيل،الاجتماعاتعقدحريةالتونسيينمنح-9

الصحافة.

بحقللفرنسيينتقرربل،الاستقلاللذكرلاتتعرضالمطالبهذهأنويلاحظ

ينصيبالفرنسيينمشاركةهوالوطنيونطلبهماوكل.تونس-كمفيالاشتراك

بلادهم.خيراتمنعادل

عامأواخرفيبارشىوقصد.المعتدلةالمطالبلهذهفرنساتستجبولم

)الثعالبي(وفدفشلكماشيئايحققأنيستطعلمتونسيوفد

سماهبالفرنسيةكتابباصدارفاكتفى،الصلحمؤتمرفيتونسصوتإسماعفي

ثانيةمطالبهمفقدموا(الأربعين)وفدالتونسيونالأعيانوعادا.الشهيدةاتونس

0134ء(عاممنتصففلاندانخلف)الذيلوسيانالجديدوللمقيمللباى

بالنسبةتحفظاتابداءمعالمطالبهذهمنبأكئرالمقيمورحبالباىوشجعهم

Iعامفيوافقحينماالثالثالمطلبالمقيموحقق.الأوليينللطلبيز r I Yء

فسمحالتاسعالمطلببعضنفذكما،تونسمةعدلوزارةتاسيسعلىام()239

اء119منذاعلنتالتيالطوارىءحالةوالغىتون!سإلىبالعودةللثعالبي

بالصدور.وطنيةصحيفةعشرينمنلأكثروسمحام()929

و(الثعالبي)عبدالعزيزبقيادةرسميةبصورةالدستوريالحرالحزبوظهر

العاصمةسكانمنوالعلماءالمثقفينمنعددأالحزبهذاوضمالأصفع)بشير

عداءخاصةبصورةالحزبوأظهر.الإسلاميةالعربيةالوحدةانصارمنوكلهم

الثانيربيعfirفيصفاقسفياليهوضدداميةاضطراباتالىتطورللصهيونيين

26)135225ءعام tاليهودمعأخرىاصطداماتحدثتكام(،3391وزتم
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منمطالبهعلىالحصولفيينجحلمالحزبولكنم(.)3543691؟ءعام

فيالمقيموقاد.الوطنيةالحركةقمعفيالقوةالىفلجأواعادواالذينالفرنسيين

علىالباىوأجبركبيرةعسكريةمظاهرةام()ءا/4/229اء034شعبان18

الجمهوريةرئيسميلرانالكسندروزارقصرهمنالوطنييناقصاءوعلىالرضوخ

.الزيارةتلكيعكسمايحدثفلمشوالضهرآخرفيتونسالفرنسية

ام()013429/6/229ءالقعدةذي5فيالفرنسيةالحكومةواعلنت

البرلمانفيالإصلاحموضوعونوقش.تونسفياصلاحاتادخالعلىعزمها

تتعارضبألارغبتهمالنوابوأبدىتموزمنوالخامسالرابعفيالفرنمصي

تونسفيالفرنسييناستيطانتشجيعواصتمرارفرنسامركزبقاءمعالإصلاحات

ليحلالكبيرالمجلسب!نشاءفرارات14فيأصدركماتموز13فيالمقيمواصدر

وتم،والمقاطعاتلاللبلديةمحليةمجالسأحدثتوكذلكالاستشارىالمجلسمحل

أولالمجلسعقدكماالعامأواخرفيالمجلسفيالفرنسسنالأعضاءانتخاب

.الانتخاباتاجراءبعداجتمعلأله

الشدةالىالفرنسيونولجأ.الأصلاحاتهذهيقبلواولمالوطنيينآمالوخابت

الثعالبيوفر،الوطنيةالحركةزعماءواعتقلواالاجتماعاتومنعواالصحففعطلوا

الحزبحركةوتزعمام(.)379اء356عامحتىمنفيابقىحيثمصرإلى

ومحى،فرحاتوالصالح،الصافيأحمدالطاهربزعامةتنفيذيةلجنةكيابهفي

الشيرعيين.ولاسيمااليسارفيمنبالتقربالحزبوبد(،القليبىالدين

الفرنسيونشرعحينماام()93219!م!اءاواخربدأتجديدةمشكلةوثارت

الفرنسيةبالجنسيةتونسفيالأجانبالحقفقد.للجنسيةجديدةقوانينبتطبيق

قانونبموجبوذلكتونسمواليدمنجدهمكانإذاالتونسيةالرعويةمنواوجر

1/219(I / A.)منحواام()02/3/239فيقانونأفأصدوراالفرنسيونوعادام

المسلمونوقاوم.فرنسيةعواطفويظهريطلبهامنلكلالجنسيةبموجبه

مارقأواعتبروهالفرنسيةالجنسيةيحملمسلمكلوقاطعواالجديدالاتجاهالتونسيون

الذينالتونسيونالمسلمونشعرولما.المسلمينمقابرفيدفنهيحوزولاالإسلاممن

علىباثهاعضاؤهأقسماتحاداشكلواوضعهمبحراجةالفرنسيةالجنسيةحملوا

فيهارجواالباىالىمذكرةالاتحادوقدم.التونسيةالجنسيةلاستعادةالسعى
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والجاليةالفرنسىالعامالمقيمولكن...التونسيةالجنسيةلاستعادةوساطته

وغدت.بالمروقواضهموهاالفئةهذهعلىعنيفةحملاتحملواالفرنسيةوالصحف

محاولاتالتونسيةالجماهيرورفضت.والتونسيينالفرنسم!نمنمحتقرةالفثةهذه

المسلمين.مقابرفيهؤلاءلدفن

فرنسافييساريةوزارة)هريعشكلعندماتونسفيالوطنيينآمالوانتعشت

34)عامفي Y2391)ا A،)برثاسةبارشىالىوفداالدستوريالحزبوأرسلم

)هريعولكن.التسعمبادئةوعرض)هريعحكومةلمفاوضةالصافياحمدالطاهر

قدمكماالبلاد.بمطالبالمذكرةبتقديمالطاهرفاكتفىالوفد،مقابلةرفض

الوزراءرثيسفوعد.الدستورىالحزببمطالبشبيههمطالبالإشتراكيالحزب

تونسفياساسيةبحقوقلفرنساتعزفالتي-المطالبهذهوتتلخصبدراستها

يلي:بماالفرنسيينمعبالمساواةالاتطالبولم

معهموالاشزاكالكبيرالمجلسفيالنوابعددفيالفرنس!ننمعالمساواة-1

المجلس.انتخابفي

.المصروفاتومراقبةالميزانيةعلىالاقتراعحقالمجلسإعطاء-2

.السرىبالاقتراعالمجلساعضاءانتخا!يتمان-3

والقضائية.والتنفيذيةالتشريعية:الثلاثالسلطاتبينالفصل-4

معالرواتبفيمساواتهممعالعامةالوظائففيالتونسيينمشاركة-5

الفرنسيين.

.والاجتماعالصحافةحرية-6

وتحسينالإصلاحبفرورةواوصت.المطالبهذهالفرنسيةالحكومةدرست

علىبالحصولعربىلبلدأمللاأنتونسنضالو(ثبت.المدنيةالخدمةجهاز

والإفناع.المفاوضةطرية،عنأمانيه

الدستور،حزباعضاءمنالشبابفئةالىتونسفيالنضالزعامةانتقلت

4811fعامالتونسيصوتجريدةاللهخيرالشاذليأصدرفقد )92 -AM)

بارشىفيالمحاماةدرصالذيبورقيبهالحبيبالشابالمحامىتحريرهافيواشترك

جمادى8فيالشبابوعقد،عودتهاثرنونسفيوالصحافةالسياسةمعزكوخل

هيئةوانتخبواالوطنيةللحركةمؤتمرام()913435/01/0391ءعامالأخرة
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محمووالدكتوروأخيهرقيبةأبوالدكتوروعضويةالشاذليالدكتوربرئاسةللكفاح

بذكرىللاحتفالفرنسيةمحاولة)حباطمنهؤلاءوتمكنصفر.والطاهرالمطيرى

المجالالىتونسقضيةوالطاهررقيبةأبوونقل.الاحتلالعلىعامأخمسينمرور

يذفي)فيشي(فيانعقدالذيالانسانحقرقمؤتمرفيعرضاهاحينماالدولى

التونسىالعملجريدةفأصدررقيبةابووعادام(.319)أيار934؟ءالحجة

بالبروز.نجمهوبداام()1351329ءعام

ودعا(الجبل)قسمالمؤتمرفانعقدام(،339)أيارفيمؤتمرعقدالىالحزبدعا

صالحانظاماالبلادواعطاءالتونسيالشعبوتحريرالاستقلالأجلمنالجهادالى

نأالمؤتمرونواعلن.النيا!المجلساماممسثولةووزارةمنتخبأنيابياومجلسا

الأهدافالحزبتبنىلذا،مجديةغيركانتالحزباتبعهاالتىالتعاونسياسة

تحقيقها:إلىوسعىالتالبة

حرا.انتخابامنتخبنوابمجلس-ا

المجلس.أماممسؤولةحكرمة-2

.الثلاثالسلطاتفصل-3

تونس.فيالمقيمينكافةعلىيطبقواحدتونسىقانون!4

عامة.حريات-ء

)جبارى.التعليم-6

الوطنى.الاقتصادحماية-7

إمكانمنيثسواأنبعدالدستررحزبعننهاثياالانفصالالشبابوقرر

الهلالقصربلدةفيمؤتمرأالشبابوعقد،الأولالرعيلمنرجالاتهمعالتعاون

fl)اء353عاممطلعفيالتونسية Art.)الجبلمؤتمرمبادىءالأعضاءوتبنى

حزبباسمجديدحزبتشكيلعنواعلن.مراحلعلىالاستقلالومبدأ

عاماامينابورقيبهالحبيبأصبحكماالماطريالدكتوربرئاسةالجديدالدستور

يوسف،بنصالحأمثالمندفعاشباباالحزبوضم.للحزبالسياسىللديوان

فارص.وجلولى،الروشمىويوسف،سليمومنجى،البهلوانوعلىصفر،الطاهر

المقيم،غيرتفرنساولكن.العملجريدةاصداربإعادةالعامالمقيملهموسمح

ذلكوتلا،تشكيلهمنشهورخمسةبعدالحزبزعماءالجديدالمقيمفاعتقل
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1355ءعامحتىالزعماءاعتقالاستمربينماتونسفيخطيرةاضطرابات

الطلقالهواءفيحزيموهتمرعقدالىسبيلهماخلاءبعدالزعماءبا!رام()369

لمفاوضةبارشىبورقيبهالحبيبقصدثمم(،)55913691ءعامصيففي

.الأوضاعلدرصقبلهامنمبعوثاوأرسلتاستجابتوالتىالفرنسيةالحكومة

.الفرنسيونعارضهاولكنمعينةاصلاحاتفاقزح

طوالالقديمالدستورحزبمعبالخلاتالجديدالدستورىالحزبوشكل

العامفيالمستعمرينضدنشاطهاستأنفولكنهام(،)1356279ءعام

الحزبمنهاجمنأومعكانالحديدالدستورحزبمنهاجأنشكولا.التالي

أعضاثهبعضلأنويخاصة،العماليةالحركةالىنشاطهداثرةوسعفقد،القديم

شاملةشعبيةحركةيمثلفأصبح،العاملةالطبقةأبناءمنكانواالمؤسسين

ليمشمليمتددانماالمدنوسكانالوسطرالطبقةأبناءعلنشاطهالايقتصر

وله،دقيقتنظيمللحزبوكان،والقرىالمدنفيالعاملةالطبقةوأبناءالكادحين

فرعا،45عددهابلغالبلادأنحاءفيمنبثةوبزوع.سياستهيوجهرثيسىمركز

عددوبلغالوطنيةبالقضيةالشعبوئوعية.الحزبمبادىءنشرعلىتعمل

تنظيماكثركانالجديدةبصورتهوالحزبعضو،مليونثلثقرابةأعضائه

يجمعونبأضهمالحزبهذاقاثةويمتازالعصر.روحيلائم،سابقهمنواحكاما

العلمافيلاتجاههفرنساسراعنهوترضى،الحديثةوالغربيةالعربيةالئقافتينبين

تأييدهيبديكانلذاالحفاء،فييدرر.لايعرفوالشعب،وتظهرهتقويهوأخذت

ارتباطه.رغمالحزبلهذا

عامفيالجديدالدستورىالحزبأعضاءجميعالفرنسيةالسلطاتاعتقلت

العامفيأيضأالحزبوحل،العرفيةالأحكاموأعلنتام(،)1357389ء

حلت،قدتونسفيالأحزابكانتالثانيةالعالميةالحربنشبتوعندما.نفسه

فيفرنسااسثسلمتأنبعدولكنالمعنقلات،فيوزعماؤهاالسر،فيوتعمل

حزبفقدم.أخرىمرةالأحزابنشطثم()0491ء935lعاممنتصف

المعمقلين،سبيلو)خلاءالمعاهدةبإنهاءفيهطالبالباىالىطلبأالجديدالدستور

السياصيا!مبورجالثامع)الحبيباعتقالالى)فيشي(سلطاتفبالرت

.للحزب
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عامالأولىجمادى25فيتونسعرشالمنصفعمدالباىاعتلاءولكن

غيرنفسهالعامأواخرفيلترنسالألماف!والاحتلالام(.)136591/6/429ء

وضعهاالتىعشرالستةمطالبهالعامالمقيمالىالجديدالباىقدمفقد.الموقف

وضعفلترنسالألماناحتلالفرصةالباىواغتنمالجديد.الدستورحزبله

وصالحالمطيرىضمتوطنيةوزارةبتشكيلشنيقعمدالىليعهدالفرنسيالنفوذ

جريدةالجديدالدستورحزبوأصدر.والقديمالجديدللدستوركممثلينفرحات

مكتبفتحعلى،الروشىيوسفأعضاثه،أحدأشرفكما،القناةأفريقيا

الزعماءالألمانوأطلق.العربىالمغربجريدةداصداربرلينفيالعربىالمغرب

بورقيبةةالحبيببينهمومنالمعتقلين

فقد،الأوضاعقلبام()1362439ءعامفيلتونسالحلفاءاحتلالولكن

صلاحياتبكثرينمتععاماأميناوعينراونفوهالمنصفالباىالفرنسيونخلع

منوغداالفرنسيينمنوالأذىالاضطهادمنالكثيرالتونسيونوعانى.الباى

الأحزابنشاطوضعف.لإعدامهالمحورمعبالتعاونوطنىاىاخمهامالسهل

ومشق.القاهرةإلىالقتلأوالإعتقالمننجواالذينالزعماءوفرالسياسية

ام(.ا-949)1364،136459ءلنشاطهمركزاالقاهرةرقيبةابووجعل

المونسيونالعمالوكان.العمالنقاباتالوقتهذافيالنضالميدانفيوبرز

2491)عامربغوفي.الفرنسيةالاتحاداتفيانخرطواقدقبلمن AMYم)

بالاقتصاداختصأنبعدألمانيامنالفابسىالمختاربنعلىمحمدالدكتورعاد

لجنةوقررت.الرصيفعمالونقابةالتونسىالاقتصادىالتعاونجعيةوأسس

للاتحاد.عاماأميناعلىمحمدانتخبتكماتونسعمالةعموماتحادانشاءعمالية

إلىمنحلةوبقيتم(.)2591اء243عامالاتحادحلاىالفرنسيونوبادر

واخيرا.عامبعدحلتولكنهاام()1356379ءعامنقاباتتشكيلاعيدان

الاتحادتأسيسمنونمكنحشاد()فرحاتالمدعوصفاقسفيالنقلعمالأحدبرز

العامالاتحادتأسسكذلكام(.)1363449ءسنةللشغلالتونسىالعام

كا،الشيوعىالنقاباتاتحادالىلاالحرةالنقاباتالىالاتحاداوانضمالزراعى

الجديد.الدستورحزبسياسياأيد

معبالتعاونالحربانتهاءبعدنشاطهاالسياسيةالأحزابواستعادت
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المصير.تقريربوعودانتهتقدالثانيةالعالميةالحربسيماوأنلها.النقابات

رمضان26فيالقدرليلةوطنيامؤتمراالموظفينواتحادوالنقاباتالأحزابوعقدت

معلايتفقالحايةنظامأنفيهجاءميثاقاوتبنوام(،)136523/8/4691ء

استقلاللاسزجاعالسعىوجبلذا.فاشلنظاموأنهالتونسيالشعبسيادة

.المتحدةالأمموهيئةالعربيةالجامعةإلىالمستقلةتونستنضملكيتونس

حشادفرحاتفأعلن،المجتمعينالزعماءاعتقالالىالفرنسيةالسلطاتوبادرت

الفرنسيالمقيمفغيرتالتساهلالىالفرنسيةالحكومةواضطرت.العامالإضراب

وشكلتالعامالأمينصلاحياتمرسومفألغت،مسالمةسياسةواتبعت)ماست(

مصطفىبرئاسةفرنسيينوسبعةترنسيينوزراءستةمنمختلطةتونسيةوزارة

الكعاك.

علىوافقتفقد.التونسيينمعالتفاهمطريقفيجديدةخطوةفرنساوخطت

بآ71)9136ءالقعدةذي4فيشنيقمحمدبرئاسةوطنيةوزارةتشكيل

بدرهمحمدوالسيدالجديدالدستورحزبمنيوسفبنصالحضمتام(059

لحلفرنسامعمفاوضاتهاالوزارةوبدأت.التونسيةالتجاريةالغرفاتحادرئيس

الفرنسيونالأعضاءوقدمواحتجوا،تونسفيالفرنسيونوهاج.المعلقةالخلافات

المدفي.العصيانباعلانزعيمهموهدد،المجلسمناسثقلالهمالكبيرالمجلسفي

فيها:-جاءوالتيالسبعةمطالبهوقدمفرنسامعبالتعاونرقيبهابوورحب

الباى.سلطاتاعادة-ا

التونسيين.منأعضائهكلوزراءمجلستشكيل-2

العامالأمينمنصبالغاء-3

91.وعددهمللمقاطعاتالإداريينالمستشارينمناصبالغاء-4

الشرطة.حل-5

منتخبة.بلديةمجال!احداث-6

فرنسا.معمعاهدةويقردستورايضعمنتخبنوابمجلستشكيل-7

الفرنسيةالحكرمةالىورفعتالباىوكذلكالمطالبهذهالوطنيةالرزارةتبنت

بعضهاأوالمطالبلهذهومتحفظومعارضمؤيدبينمانفسهاعلىانقسمتالتى

المطالب.هذهالفرفسيةالحكومةرفضتوأخيرأكلهاأو
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الأمموهيئةالأمنمجلسعلىقضيتهاعرضفيالتونسيةالحكومةونشطت

القضية،ادراجفيتنجحلملكنهاام(519عام)أواخرiء137فيالمتحدة

لمهذالكنم()13725291ءعامالقضيةإدراجفيتونسنجحتوأخيرا

.للجلساتفرنسامندوبلمقاطعةنظراايجاببشىءعنيتمخض

بعدبمثلهالفرنسيوالعنفالإرهابلمقابلةالمسلحالنضالإلىالتونسيونولجأ

إلىلجأتالتيالتونسيةالنضالفرقوشكلت.السياصيالنضالفشلثبتأن

المواطنينوحمايةالجسورونسف،الحديديةالسككوتخريب،الهاتفأسلاكقطع

فيتونسقضيةبحثإلىالمتحدةللأممالعموميةالجمعيةوعادت.الاغتيالمن

1373Iعام )539 A)العدلأساسعلىتونسقضيةبحلفرنسافطالبتم.

التراجعالىالعالميالعامالرأىموقفوازاءالتونسييننضالإزاءفرنساواضطرت

(ام549)آذار1374ءرجبفيالفرنسيةالوزارةرثيسفرانسمنديسفأعلن

منديسواشترط.وطنيةوزارةعماربنطاهرفشكلالذاتيالإستقلالتونسمنح

رقيبةأبوفرحبالمحاهديناستسلامشرطإلىبالإضافةشروطسبعةفرانس

مؤتمرالموقفهذافيوأيده،الاستسلامعلىالمجاهدينوحثالسبعةبالشروط

الشروطأما.مجاهدآلافثلاثةالاسسملامنداءولبى.صفاقسفيالمنعقدالحزب

فهى:السبعة

قضاثية.اتفاقيةوفقالفرنسيةالمحاكماستمرار-ا

البضائعومنحجمركيةاتفاقيةوفقوفرنساتونسبينجمركياتحادقيام-2

الأولية.الفرنسية

فرنسامنباساتذةوالاستعانةالتدرش!يرسميةلغةالفرنسيةاللغةجعل-3

ثقافية.اتفاقيةوفقوذلكفرنساالىالبعثاتوارسال

اتفاقيةوفقوذلكالفا16عددهمالبالغالفرنسيينالموظفينمصالحضمان-4

ادارية.

a-بالفرنك.التونسىالنقدربط

الفرنسيين.المستوطنينمصالحضمان-6

والتونسية.الفرنسيةالشركاتعلىوقفاالمعدنيةالثروةاستغلاليكون-7

وبعدام(،559حزيران)اولاء374شوالفيتونسإلىرقيبةابووعاد
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معالا!تقلالفيهافرنساعرضتوالتيالتونسيةالفرنسيةالاتفاقيةوقعتيومين

وواجهوها،حينذاكأبرمتالتىالاتفاقيةالشعبيتقبلفلم،التحفظاتمنكثير

فرنسافاضطرت،يوسفبنصالحالمعارضةهذهرأسعلىوكان،بالاضطرابات

بنزرتبقاعدةاحتفاظهامعللبلادالكاملبالاستقلالالاعزافالىالآمراخر

بورقيبةالحبيبوانتخبام(.569آذار)137502ءشعبانفيوذلكالبحرية

للخارجية.وزارةضمتاستقلاليةوزارةاولوشكل،الوطنيةللجمعيةرئيسا

فرنسابموجبهاتنازلت)حزيران(منتصففيفرنسامعجديدةاتفاقيةوعقدت

المحاكموالغيتتونسى،جيشتشكيلعنيومينبعدفأعلنتحفظاتها،عن

الملكيةوالغيتم(5791آذارمن)العشرين1376ءشعبان91فيالفرنسية

رثي!أولرقيبةأبووانتخبم(5791تموز)137625ءالحجةذي28في

المستقلة.التونسيةللجمهورية

جديدمننفمب!هاتبنىوشرعتالكاملاستقلالهاعصرتونسدخل!وهكذا

علىالتونسيةالحكومةعملتالداخليالمجالففي.حديثةعصريةأسسعلى

بنزرتقاعدةعنالفرنسيينجلاءآخرهاوكانالأجنبيةالعسكريةالقواعدتصفية

1 (639 1& rVr،)الحزبوتنظيملفرنساالاقتصاديةالتبعيةمنالبلادوتخليصم

تونس.فىالحاكمالوحيدالحزبوهوالدستورى

إلىتونسانضمتفقدكبيرا.نشاطأتونسأبدتفقدالدولىالميدانفياما

وعقدتم(،)5691المتحدةالأممهيئةوالىم()13785891ءالعربيةالجامعة

الجزائريةالثورةمعتعاونتكمام(،)5791ومراكشليبيامع)خاءمعاهدات

سياسةالعربيةالدولمعواتبعت،انطلاققاعدةالتونسيةالأرضلهاوقدمت

ضمننشاطهاجمدماوهذاالعربيةالدولمجموعةمعأحياناتتعارضقدمستقلة

تونسوانصرفتمحدودأ.القمةمؤتمراتفياشتراكهاوجعلمراتالعربيةالجامعة

أما.الاقتصاديةالتنميةفيمعوناتهاعلىواعتمدتالغربيةالدولمعالتعاونالى

فاستبد،الحياةمدىتونسلرثاسةانتخابهجددفقدبورقيبةالحبيبتونسحاكم

بعيداباستهتاروتصرت،الإسلاممبادىءوخالف،الشعبواستعبد،حكمهفي

الحركةنشاطمنالنصرانيةالدولخافتالشعبمقتهولماالقيمكلعن

عليبنالعابدينزينالوزراءرثيسهوفتوةأكثربرجلفاستبدلةالإسلامبة،
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م(.8791الثافيتشرينV)ء804lالأولربيع16فيؤلك

ورشيد،مزاليعمدوزارقيفيللداخليةوزيراعليبنالعابدينزينكان

م(،8791الأولتشرين)80142ءصفر9فيالأولىبالوزاؤكلفثمصفر،

مكانه،وتسلم،الحكمعنبورقيبةالحبببونحىبحركتهقامشهرمنأقلوبعد

الحلام.شخصيةاستبدالمعالمرتبطالتيونسيالحكمالىالحيويةفعادت
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